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التتمة ص2

بــن  المحتــدم  الدمــوي  الــراع   

ــه  العســكر في الســودان، تدفــع ثمن

التــي  الجماهيريــة  الانتفاضــة 

ــوم  ــر المدع ــام البش ــت بنظ أطاح

مــن الإخــوان المســلمين، وانهــت 

عمــر الحكــم المــزدوج القومــي-

الإســامي الذي وظــف كل مقدرات 

المجتمــع مــن أجــل فــرض الســيطرة 

الحــروب  عــر  الســلطة  عــى 

وبيــوت  والســجون  والمعتقــات 

الاشــباح وافقــار الغالبيــة العظمــى 

مــن جماهــر الســودان.

 

المشــهد  في  الاصليــة  المعضلــة 

الســياسي في الســودان، ليــس مــرده 

إقامــة ســلطة مدنيــة، وان تحققــت 

ــا  ــا، ك ــها خاوي ــى اساس ــن يبق لك

ــام ٢٠٢١  ــر ع شــاهدنا في ٢٥ أكتوب

ــذي نقــل ابطــال المشــهد المــدني  ال

ــة الى المعتقــات،  او الســلطة المدني

ومــن حالفــه الحــظ فرُضــت عليــه 

الإقامــة الجبريــة كــا حصــل لعبــد 

اللــه حمــدوك رئيس الــوزراء المدني، 

البنيــة  في  تكمــن  المعضلــة  انمــا 

البرجوازيــة،  للطبقــة  السياســية 

ــدان  ــن بل ــد م ــال العدي ــا ح حاله

ــيا،  ــا واس ــط وإفريقي ــرق الأوس ال

السياســية  أزماتهــا  تحــل  التــي 

عــن  ترحيلهــا  عــر  والاقتصاديــة 

طريــق الانقلابــات العســكرية. 

وتعتــر المؤسســة العســكرية وهــو 

ــي  ــة ه ــي للبرجوازي ــاز القمع الجه

ــة  ــك الطبق ــية لتل ــة السياس الممثل

التــي تتدخــل كلــا لــزم الأمــر مــن 

وسياســية  اقتصاديــة  معضــات 

ــا.  ــه مجتمعاته ــي تواج الت

مــن  البرجوازيــة  اســتطاعت  واذا 

في  الســياسي  الاســتقرار  تحقيــق 

العديــد مــن البلــدان، وأصبحــت 

تــرد  لا  العســكرية  الانقلابــات 

عــى معضلــة البرجوازيــة وازماتهــا، 

مثــل الأرجنتــن والبرازيــل وتشــيلي 

ــا التــي  واندونيســيا والفلبــن وتركي

ــاردة   ــرب الب ــة الح ــت في حقب عاش

ابــان القــرن المــاضي عــى ســبيل 

المثــال، وباتت المؤسســة العســكرية 

خــارج المعادلــة السياســية، الا أنهــا  

احتفظــت في  المؤسســة  تلــك  أي 

الجاذبيــة  بنفــس  أخــرى  بلــدان 

بالمؤسســة  وأدغمــت  القديمــة، 

زمــام  تأخــذ  وهــي  السياســية، 

المبــادرة في احتــواء الازمــات الثورية 

مثلــا حدثــت في مــر وتونــس 

واليمــن والســودان بعــد مــا ســمي 

ــع العــربي، او في عــدد  ــوة بالربي عن

ــة. ــدان الافريقي ــن البل م

جميــع الاجنحــة المتصارعــة داخــل 

الطبقــة البرجوازيــة في الســودان، 

المدنيــن  يمثلــون  الذيــن  ســواءً 

مــن )قــوى الحريــة والتغيــر( او 

المؤسســة العســكرية تغــط في ازمــة 

ــن  ــرف م ــك أي ط ــة، ولم يمل عميق

هــذه الاطــراف، البديل الســياسي أو 

حــل أو أيــة رؤية سياســية، وبالرغم 

الصفحة الأخيرة

ــا لموظفــي  ــة التنســيقية العلي حــول مســاندة جهــود اللجن

العــراق. 

 

تدافــع اللجنــة التنســيقية العليــا لموظفــي العــراق عــن 

ــا مــن  ــة تهــم هــذه الشريحــة، وإنَّ تحقيقيه ــب عادل مطال

ــن الموظفــن والعــال في القطــاع  ــن م شــأنه انتشــال الملاي

ــر. ــوز والفق ــط الع ــن خ ــي م الحكوم

وفي الوقــت الــذي تتمتــع فيــه الرئاســات الثلاثــة بالامتيــازات 

ــة ويشــاركهم جيــش كبــر مــن البيروقراطيــن الذيــن  المهول

وظفتهــم الأحــزاب السياســية في العمليــة السياســية تحــت 

ــل المستشــارين السياســيين وأصحــاب  ــة مث ــن مختلف عناوي

الدرجــات الخاصــة وغيرهــا، فــإنَّ الملايــن مــن العــال 

والموظفــن في القطــاع الحكومــي يعيشــون تحــت خــط 

ــار،  ــف دين ــم ٤٠٠ أل ــب غالبيته ــاوز روات ــر إذ لا تتج الفق

ــب  ــك الروات ــة لتل ــت القــدرة الشرائي ــذي تآكل في الوقــت ال

والمعاشــات بســبب ارتفــاع ســعر الــدولار والتضخــم بنســبة 

ــر. ــارب ٢٥٪ وأك ــا يق م

إنَّ ســلم الرواتــب غــر العــادل مصــدره إدامــة الفســاد 

ــروات  ــن ث ــب م ــة والنه ــات السرق ــتمرار عملي الإداري واس

المجتمــع وجهــد العــال والموظفــن، وهــو تعبــر عــن تنصــل 

ــة وبرلماناتهــا  ــع الحكومــات بمــا فيهــا الحكومــة الحالي جمي

مــن مســؤوليتها تجــاه الجماهــر، وهــي لا تعمــل غــر 

تشريــع القوانــن التــي تحافــظ عــى امتيــازات أعضائهــا دون 

أي وجــه حــق. 

ــن عــن دعمــه  ــي يعل ان الحــزب الشــيوعي العــالي العراق

ومســاندته لمطالــب رفــع المعاشــات والرواتــب لجميــع 

القــدرة  مــع  يتناســب  وبمــا  العــراق  وعــال  موظفــي 

القطاعــات  الوقــت يناشــد عــال  الشرائيــة، وفي نفــس 

ــم  ــم الدع ــئ بتقدي ــط والموان ــال النف ــة وخاصــة ع الحيوي

والمســاندة لمطالــب الموظفــن والعــال الذيــن يطالبــون 

بتحســن ظــروف معيشــتهم.

ــة لمطالــب الموظفــن برفــع  إنَّ التضامــن والمســاندة العمالي

ســلم رواتبهــم وتشــكيل جبهــة عماليــة كبــرة هــي خطــوة 

نحــو تحقيــق الرفاهيــة والعيــش الكريــم للملايــن مــن 

ــم. ــن واسره ــال والموظف الع

الى الأمــام نحــو تحقيــق المطالــب العادلــة لموظفــن وعــال 

العــراق.

 

الحزب الشيوعي العمالي العراق

٧ أيار ٢٠٢٣

 

نحو تحقيق سلم رواتب عادل لموظفي وعمال العراق
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أن المؤسســات الماليــة الغربيــة حاولــت مســاعدة العســكر وإنقــاذ 

ســلطتها عــر منحهــا القــروض طبعــا بشروطهــا، إلا أن الطرفــن لم 

ــد  ــادة عب ــا، وخاصــة أن المؤسســة العســكرية، بقي ــوا ببعضه يثق

ــاح البرهــان أراد حســم مصــر الســلطة السياســية بالانقــاب  الفت

العســكري، وإعــادة ســيناريو مــر، بيــد أنهــا منيــت بفشــل كبــر، 

ــاح  ــاح، أي الجن ــك الجن ــة داخــل ذل ــن الازم ــا عمقــت م وهــي م

ــر  ــع وتعت ــرد السري ــوات ال ــرة ق ــذه الم ــت ه ــكري، و دفع العس

ــرداد  ــة لاس ــا، بالمحاول ــري له ــود الفق ــد العم ــيات الجنجوي مليش

زمــام المبــادرة، واســتغلال الســمعة الســيئة والجرائــم التــي ارتكبهــا 

الجيــش بقيــادة البرهــان ضــد الســلطة المدنيــة، ورفــع شــعار إعادة 

الســلطة الى المدنيــن والانتفاضــة او الثــورة الســودانية، والمعروفــة 

ــد  ــات مــن الجماهــر الســودانية بعُي ــت المئ ــوات قتل ــك الق ان تل

الإطاحــة بالبشــر ورمــت بجثثهــم في نهــر النيــل، وكانــت أداة 

ــة خصــوم نظــام عمــر البشــر.  ــة في تصفي فعال

أي بعبــارة أخــرى ان عــدم قــدرة الجيــش الســوداني بإلحــاق الهزيمة 

بالانتفاضــة بشــكل نهــائي وحســم مصــر الســلطة السياســية، هــو 

ــن  ــة ب ــرب ضاري ــوب ح ــكرية ونش ــة العس ــقاق المؤسس وراء انش

أطرافهــا. وتشــر المعطيــات الماديــة مــن خــال المشــهد الســياسي ان 

أمــد الحــرب الطاحنــة سيســتمر، حيــث ان اغلــب الــدول التــي لهــا 

نفــوذ في الســودان مثــل الصــن وفرنســا وبريطانيــا والمانيــا وتركيــا 

ــا  ــت أبوابه ــة أغلق ــا، وان الســفارة الامريكي ــدأت بإجــاء رعاياه ب

ــم  ــدر عدده ــذي يق ــيين ال ــع الدبلوماس ــن جمي ــا م ــد اخلائه بع

بمائــة شــخص، وهــذا يعنــي ان ريــاح ســموم ســاخنة ســتهب عــى 

الســودان وأن أيامــا حالكــة ســتمر عــى الجماهــر الســودانية التــي 

ــة  ــن الحري ــدر م ــز وق ــف خب ــن اجــل رغي ــات م ــت التضحي قدم

والكرامــة الإنســانية. 

ــة  ــة الى )دول ــق للمقول ــى المطل ــة( بالمعن ــول )الدول ــا تتح وعندم

ــة  ــا الى منطق ــا وتمثله ــي تحميه ــة الت ــتتحول الجغرافي ــلة(، س فاش

ــى  ــا بالمعن ــى الاقتصــادي والتجــاري ، إنم ــس بالمعن حــرة ولكــن لي

الســياسي والعســكري الى منطقــة تتنافــس عليهــا الأقطــاب الدوليــة. 

ــد  ــاك قواع ــا هن ــي تحيطه ــدول الت ــودان أو في ال ــل الس وفي داخ

ــوتي  ــة وفرنســا في جيب ــات المتحــدة الامريكي ــل الولاي عســكرية مث

وروســيا والصــن في دارفــور وهنــاك اليابان..الــخ. وكل واحــدة مــن 

ــح  ــوذ والمصال ــن النف ــا ع ــا بحث ــة م ــتدعم جماع ــدول س ــك ال تل

ــن  ــدم ب ــة صراع محت ــارة الافريقي ــهد الق ــة تش ــية، وخاص السياس

ــدر ان  ــن بق ــكا والصــن وفرنســا. والمشــهد الاولى يب روســيا وأمري

ــس  ــا، بنف ــكا وفرنس ــر وأمري ــن م ــوم م ــوداني مدع ــش الس الجي

القــدر إن قــوات الــرد السريــع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو 

ــة  ــية ودول ــر الروس ــوات فاغ ــن ق ــوم م ــدتي مدع ــروف بحمي المع

الإمــارات. وهــذا يكشــف الصفحــات الأولى التــي ســتنعكس عــى 

ــة. ــام المقبل ــال الأي ــكري خ ــياسي والعس ــهد الس المش

ان ســيناريو اليمــن وليبيــا وســورية يعــاد مــن جديــد في الســودان، 

وهــذه هــي البرجوازيــة التــي اختــرت وتعلمــت الــدرس، فعندمــا 

تتأخــر الطبقــة العاملــة والقــوى الثوريــة التــي كانــت لهــا تمثيــل 

ــدم  ــة(، بع ــان المقاوم ــر وفي )لج ــة والتغي ــوى الحري ــة ق في جبه

ــوة الى  ــا إعــداد نفســها لســوقها  عن ــد الى الســلطة، فعليه مــد الي

المقصلــة والمســالخ التــي تعدهــا لهــم البرجوازيــة للإطاحــة بــرأس 

ــث  ــد، حي ــن جدي ــها م ــل براس ــة تط ــة المقايض ــة، وعملي الانتفاض

ــوع  ــل الخن ــان مقاب ــن والأم ــر بالأم ــة الجماه ــض البرجوازي تقاي

والخضــوع لســلطة اســتبدادية والعيــش بالفقــر والعــوز مــع ابقائها 

عــى قيــد الحيــاة.

الحــركات  الحديــث، وعــى  التاريــخ  البرجوازيــة في  انهــا درس 

ــن  ــع ثم ــراف تدف ــم اول الأط ــن ه ــال الذي ــة الع ــة وخاص الثوري

ــدرس. ــك ال ــم ذل ــا ان تتعل ــورات باهظ ــات والث ــم الانتفاض هزائ
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ــال،  ــار الع ــى افق ــوم ع ــة تق ــة لحكوم ــعار )لا شرعي ــت ش تح

ــوم  ــار ي ــن أي ــبة الأول م ــام بمناس ــذا الع ــل( في ه ــا الرحي فعليه

العــال العالمــي، نظــم الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي حملــة 

ــة اســتمرت أســبوعا كامــا، لتنتهــي  ــة وسياســية وجماهيري دعائي

بمســرة جماهيريــة في مدينتــي البــرة وبغــداد، ولــردد المشــاركون 

)يــا عــال يــا عــال.. دربنــا درب النضــال، عــاش نضــال العــال.. 

تســقط ســلطة رأس المــال..(، وتخللــت الحملــة لصــق البوســرات 

الحــزب  بيانــات  وتوزيــع  النــدوات  وتنظيــم 

ووثيقــة المطالــب التــى وقعــت عليهــا الاتحــادات 

العماليــة، وصاحبتهــا حملــة لتوزيــع صحيفــة 

ــال(.  ــدى الع )ص

وتشــكلت الفــرق العماليــة والحزبيــة والاشــراكية 

ــت  ــرة، نظم ــة الب ــي مدين ــة، فف ــادة الحمل لقي

شــارع  في  نيســان   ٢٢ يــوم  جماهيريــة  نــدوة 

الفراهيــدي حــول مكانــة الأول مــن أيــار والحركــة 

العماليــة، شــارك فيهــا كل مــن هــام الهــام كادر 

ــس  ــن رئي ــو وط ــالي وأب ــيوعي الع ــزب الش الح

الاتحــاد العــام لنقابــات العاملــن في العــراق، كــا 

نظمــت حملــة للصــق البوســرات في عــرات 

ــعار )لا  ــت ش ــي حمل ــزب والت ــة للح ــة في المدين ــوارع والازق الش

شرعيــة لحكومــة تقــوم عــى افقــار العــال، فعليهــا الرحيــل(، وفي 

يــوم الأول مــن أيــار نظمــت مســرة جماهيريــة شــارك فيهــا شراح 

عماليــة مختلفــة  ومنظــات عديــدة منهــا اتحــاد العاطلــن عــن 

العمــل ومنظمــة مكافحــة المخــدرات، ورافقتهــا فرقــة موســيقية 

لتنتهــي عنــد تمثــال العامــل وســط مدينــة البــرة حيــث القــت 

ــبة.  ــات بالمناس ــب والكل الخط

ــات  ــة بمئ ــوارع والازق ــدران الش ــت ج ــة زين ــة الناصري وفي مدين

مــن البوســرات التــي حملــت شــعار الحــزب المذكــور. وفي مدينــة 

ــة  ــث تحمــل هــذه المدين ــورة، حي ــة المذك كركــوك نظمــت الحمل

ــة  ــوى القومي ــاول الق ــرة، اذ تح ــة كب ــية واجتماعي ــل سياس دلائ

العربيــة والكرديــة والتركمانيــة المتصارعــة عــى مقــدرات المدينــة 

وثرواتهــا فــرض هوياتهــا الفرعيــة عليهــا وتعريــف ســكانها بهويــة 

قوميــة، ويعتــر ظهــور الحــزب بحملتــه الدعائيــة حــول الأول مــن 

ــان  ــف الانس ــة وتعري ــات الزائف ــق الهوي ــو تمزي ــوة نح ــار خط أي

ــه الإنســانية.  بهويت

وفي بغــداد تشــكلت الفــرق الحزبيــة والعماليــة في تنظيــم الحملــة 

منــذ اليــوم ٢٤ مــن نيســان، التــي تضمنــت لصــق البوســرات في 

ــن ســكن  ــة وأماك عــرات المناطــق، وخاصــة في المناطــق العمالي

ــدى  ــة )ص ــن صحيف ــخ م ــات النس ــع مئ ــم توزي ــا ت ــال، وك الع

ــة عــى العــال وفي شركات النســيج  العــال( عــر الفــرق العمالي

ــة التــي اســتقبلها العــال بحفــاوة وحماســة،  والصناعــات الجدلي

ــار،  وقــد شرحــت تلــك الفــرق مكانــة واهميــة يــوم الأول مــن أي

كــا التقــت مــع العــال في أماكــن عملهــم في المناطــق المختلفــة 

للتعريــف بــالأول مــن أيــار.

وعشــية يــوم الأول مــن أيــار تــم تنظيــم نــدوة سياســية بعنــوان 

)الشــيوعيون والأول مــن أيــار( قدمهــا ســمير عــادل ســكرتير اللجنة 

ــة  ــار الى مكان ــي، أش ــالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ــة للح المركزي

ــة  ــي الاعــراف بوجــود الطبقــة العامل ــذي يعن ــار، ال الأول مــن أي

واقتدارهــا، ومهمــة الشــيوعيين ووظيفتهــم اليــوم في العــراق 

بالتعريــف بــالأول مــن أيــار بعــد محــاولات الطبقــة البرجوازيــة في 

محــو هــذا اليــوم مــن ذاكــرة العــال في العــراق.

ــن  ــق م ــرك فري ــار، تح ــن أي ــوم الأول م ــة ي وفي صبيح

تظاهــرة في ســاحة  عــى  العــال(  صحيفــة )صــدى 

ــن  ــن م ــال والموظف ــات الع ــع مئ ــث تجم ــر حي التحري

اجــل توحيــد ســلم رواتبهــم، وقامــوا بتوزيــع المئــات مــن 

وثيقــة مطالــب العــال التــي وقعــت عليهــا الاتحــادات 

المجتمــع  ومنظــات  النســوية  والمنظــات  العماليــة 

ــار. ــن أي ــبة الأول م ــية بمناس ــزاب سياس ــدني وأح الم

ــوم  ــس الي ــن نف ــا م ــر صباح ــة ع ــاعة الحادي وفي الس

الحمــراء  القبعــات  بينــا  الحمــراء  الرايــات  رفعــت 

كانــت تزيــن رؤوس المشــاركين في المســرة، نظــم تجمــع 

ــم  ــداد، ث ــة بغ ــط مدين ــاضي وس ــظ الق ــة حاف في منطق

ــة في شــارع الرشــيد تتقدمهــا  انطلقــت مســرة جماهيري

ــاش الأول  ــال وشــعارات )ع ــب الع ــة مطال ــل وثيق ــات تحم لافت

مــن أيــار، عــاش التضامــن الاممــي العــالي..( والقيــت الخطابــات، 

ــات  ــام لنقاب ــت انتصــار يوســف ســكرتيرة الاتحــاد الع ــث الق حي

العاملــن في العــراق كملــة الاتحــاد، وقــرأ ســجاد الســاعدي بيــان 

ــك بعــزف  ــي بعــد ذل ــي، لتنته الحــزب الشــيوعي العــالي العراق

ــي. ــيد الامم النش
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في الخامــس مــن آيــار عــام 1818، ولــد كارل ماركــس معلــم الطبقــة العاملــة العظيــم، الــذي رســم بعبقريتــه 

ــوم  ــكل العل ــاً، ل ــل يوم ــا عــرف الكل ــذي م ــة، وإســهامه ال ــق التحــرر وهــدم أســوار العبودي المتفــردة، طري

الاجتماعيــة، وكــا قــال عنــه انجلــز:«  لقــد اكتشــف الحقيقــة البســيطة المختبئــة تحــت »الأعشــاب« الفكرية، 

وهــي أن الكائنــات البشريــة يجــب أن تحصــل عــى الطعــام والــراب والملبس والمســكن، أولً وقبــل كل شيء، 

وقبــل أن تجــد المتعــة في السياســة والعلــوم والفــن والديــن، ومــا إلى ذلــك. وهــذا يتضمــن أن إنتــاج اللــوازم 

الضروريــة للحيــاة، وطــور التقــدم الاقتصــادي الحــالي لأمــة أو لحقبــة مــن الزمــان، تكــون الأســاس الــذي بنــت 

عليــه الحكومــة نظراتهــا القانونيــة والأفــكار الفنيــة والدينيــة لأولئــك المختصــن.«، وجعــل مــن حلــم الانعتاق 

مــن العــذاب الــذي ترنــو إليــه البشريــة منــذ آلاف الســنين، علــاً، وســبيلاً ممســوكاً مســك اليــد

بــه  قــام  بحــث جديــد  اظهــر   

كاليفورنيــا  جامعــة  في  باحثــون 

ــكل  ــال اوف ميدي ــر في »جورن ون

نيســان   17 في  اسوشيشــن-جاما( 

2023 ان الفقــر هــو رابــع أكــر 

ســبب للوفــاة في الولايــات المتحــدة 

ــبب ب   ــث تس ــن حي ــان والتدخ ــب والسرط ــراض القل ــد ام بع

ــة 15  ــة العمري ــن الفئ ــام 2019 ب ــاة في ع ــة وف 183000 حال

ــان  ــد ب ــوم. ويعتق ــاة في الي ــدل 500 وف ــوق بمع ــا ف ــا ف عام

ــا.  ويفــوق عــدد  ــد ارتفــع بعــد جائحــة كورون هــذا العــدد ق

الذيــن يموتــون بســبب الفقــر الوفيــات التــي تســببها الســمنة 

والســكري والجرعــات الزائــدة مــن المخــدرات وحــالات الانتحــار 

والقتــل بمــا فيــه بالأســلحة الناريــة. ويبــدأ التفــاوت في معــدلات 

البقــاء عــى قيــد الحيــاة بعــد الاربعينيــات حيــث يمــوت الفقراء 

بمعــدلات اعــى بكثــر مــن الأشــخاص الأكــر ثــراء. علــا ان 38 

ــر  ــكا والفق ــر في أمري ــش تحــت خــط الفق ــون شــخص يعي ملي

ــة  ــن أي دول ــو اعــى م ــت، فه ــالٍ بشــكل مفل ــال ع ــن الأطف ب

ــا. ــا مث ــه في الماني ــف معدل ــو ضع ــرى وه ــة أخ متقدم

ــى  ــر ع ــل يؤث ــب، ب ــدة فحس ــات زائ ــؤدي الى وفي ــر لا ي الفق

ــا  ــة أيض ــعادة ورفاهي ــة وس ــن صح ــة م ــاة الفردي ــة الحي نوعي

ــه.   ــانية في ــع والأواصر الإنس ــة المجتم ــى رفاهي وع

ان الوفــاة نتيجــة الفقــر هــي ليــس مســالة متعلقــة بالعدالــة 

الاجتماعيــة فحســب، بــل هــي مســالة اقتصادية أيضا فالمشــاكل 

ــى  ــر ع ــر، تؤث ــن الفق ــة ع ــرى الناتج ــاكل الاخ ــة والمش الصحي

العمــر الــذي يقضيــه الشــخص في العمــل وعــى الإنتاجيــة 

ــة والمجتمــع. ــدار العطــاء للعائل ومق

الأســباب  الى  ليــس  الاهتــام  البرجوازيــة  توجــه  وكالعــادة 

الأساســية للمشــاكل والحلــول الجوهريــة بــل  تقــوم بإجــراءات 

ــرة لمســاعدة  ــج الكب ــن البرام ــج م ــاك 13 برنام ــه. اذ هن ترقعي

الأمريكيــن الذيــن يقــل دخلهــم عــن 1015 دولارا للفــرد مثــل 

برنامــج طوابــع الغــذاء وغيرهــا هــذا عــدا البرامــج الأصغــر. هذا 

الفقــر يحــدث في وقــت زادت وتــرة الإعفــاءات الضريبيــة عــى 

الأغنيــاء، اذ تخــر الحكومــة الامريكيــة مثــا 1.8 تريلــون دولار 

في الســنة عــى شــكل إعفــاءات ضريبيــة.  وهكــذا يفــوق الدعــم 

الــذي تقدمــه الدولــة للأغنيــاء عــى شــكل إعفــاءات ضريبيــة او 

تهــرب قانــوني وغــر قانــوني مــن الضرائــب الدعــم الــذي تقدمــه 

الدولــة للفقــراء.

إن ســبب هــذا المعــدل الخــرافي للفقــر في أغنــى دولــة في العــالم 

ــروة  ــن ال ــة م ــة العامل ــة الطبق ــي ان حص ــدا، وه ــح ج واض

ــروة  ــذه ال ــم ه ــب معظ ــث تذه ــة، حي ــا قليل ــي ينتجوه الت

ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــور الحقيقي ــت الأج ــاء، اذ بق الى الأغني

ــكل  ــة بش ــادة الإنتاجي ــم زي ــنة رغ ــر 40 س ــا في اخ ــى حاله ع

ــاواة.   ــدم المس ــن ع ــة م ــات خيالي ــؤدي الى درج ــذا ي ــر وه كب

ــل  ــون مســك و بي ــزوز وايل ــا جيــف بي ــي يجمعه ــروات الت فال

غيتــس ليــس لانهــم عباقــرة ويعملــون بجهــد كبــر بــل لانهــم 

ــال.  ــن الع ــن م ــة  الملاي ــتغلال وسرق خــراء في اس

يعمــل مــا يقــارب مــن 23% مــن العــال الأمريكيــن في وظائــف 

ــدول  ــبة في كل ال ــوق النس ــبة تف ــي نس ــور وه ــة الأج منخفض

ــا 5%. ان  ــا مث ــبة في إيطالي ــذه النس ــاوز ه ــة اذ لا تتج المتقدم

وجــود عامــل لــه وظيفــة عمــل وأحيانــا اكــر مــن وظيفــة فقــر 

رغــم كل هــذه الوفــرة هــو عــار عــى النظــام الرأســالي.

رغــم ان كل الأدلــة تشــر الى ان القضــاء عــى الفقــر هــو امــر 

ــة  ــن نوعي ــة ويحس ــة الاقتصادي ــن الناحي ــع م ــح للمجتم مرب

ــف و  ــة العن ــة قل ــع نتيج ــة المجتم ــن رفاهي ــد م ــاة ويزي الحي

ــام  ــات، الا ان النظ ــي العلاق ــا ورق ــونة بأنواعه ــة والخش الجريم

ــة في  ــي تكــون الطبقــة العامل ــدول الت الرأســالي وخاصــة في ال

موقــع ضعيــف لا يمكنهــا الدفــاع عــن مصالحهــا يميــل الى توليــد 

ــزان القــوى  الفقــر وعــدم المســاواة. ان هــذا الميــل يحــدده مي

ــب  ــة. ان كل المكاس ــة البرجوازي ــة والطبق ــة العامل ــن الطبق ب

التــي تتمتــع بهــا الطبقــة العاملــة والتــي يتباهــا بهــا المدافعــون 

عــن النظــام الرأســالي تفــرض بالقــوة والنضــال المســتميت مــن 

قبــل العــال.

 

 لقــد ضعــف موقــع الطبقــة العاملــة في الولايــات المتحــدة منــذ 

الســبعينيات نتيجــة مغــادرة الرســاميل الى الــدول التــي تتمتــع 

بأيــدي عاملــة رخيصــة مثــل الصــن ودخــول الكومبيوتــر وزيادة 

مكننــة الإنتــاج ودخــول المــرأة الى ســوق العمــل. 

الطبقتــن  بــن  القــوى  تــوازن  في  الاختــال  هــذا  ظــل  في 

الاساســيتين في المجتمــع وخاصــة في أمريــكا حيــث تعرضــت 

ــة  ــة شرس ــات الى حمل ــراكية والنقاب ــيوعية والاش ــة الش الحرك

ظهــرت النظريــات والسياســات والحــركات النيــو ليبراليــة لإعطاء 

ــة.  ــة العامل ــى الطبق ــة ع ــري للهجم ــي وفك ــر أيديولوج تبري

ودشــنت هــذه الحملــة بشــكل واضــخ بصعــود ريغــان وتاتــر 

ــة شرســة عــى  ــا حمل ــذي رافقه ــات الى الحكــم وال في الثمانيني

ــة  ــة خصخص ــالي، وحمل ــم الع ــات وكل اشــكال التنظي النقاب

ــة. ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــص الخدم وتقلي

 

ولم تقــم الحــركات النيوليبراليــة  بأضعــاف الطبقــة العاملــة مــن 

خــال الهجــوم عــى الحــركات التــي تدافــع عــن حقوقهــا مثــل 

ــال  ــن خ ــل م ــب ب ــات فحس ــراكيين والنقاب ــيوعيين والاش الش

ــة  ــة والعولم ــارة العالمي ــع التج ــية أدت الى تسري ــرارات سياس ق

مــن خــال الاتفاقيــات التجاريــة مثــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة 

لأمريــكا الشــالية والتــي ســهلت للــركات نقــل مصانعهــم الى 

الــدول الأخــرى. 

وبســبب ضعــف مكانــة الطبقــة العاملــة لا تجــد أي مــن 

الأحــزاب البرجوازيــة أي ســبب للاقــراب او تقديــم تنــازل 

للطبقــة العاملــة وخاصــة في وضــع يقــوم الأغنيــاء بــراء الطبقة 

ــة. ــات البحثي ــام والمؤسس ــية والاع السياس

في المقابــل تمكــن الرأســاليون والــركات الاحتكاريــة مــن شراء 

ولاء الأحــزاب الرئيســية مثــل الحــزب الجمهــوري والديمقراطــي 

في أمريــكا وتوظيــف جماعــات الضغــط، للضغــط عــى صانعــي 

السياســيات لتمريــر السياســات التــي تخــدم مصالحهــم وتشــدد 

اســتغلال الطبقــة العاملــة. وتقــوم البرجوازيــة بالســيطرة شــبه 

المطلقــة عــى الاعــام وحملــة تحميقيــة تقــدس » تحريــر 

ــى كل  ــاء ع ــال القض ــن خ ــه« م ــادة ديناميكيت ــاد وزي الاقتص

اشــكال التنظيــم العــالي وتصويــر وجــود النقابــات عائــق امــام 

ــادة  ــة المجتمــع و خطــورة زي ــالي رفاهي ــة وبالت ــادة الإنتاجي زي

الحــد الأدنى للأجــر والضمانــات الوظيفيــة والعــاوات عــى 

الاقتصــاد.

 عندمــا لا يكــون للأحــزاب البرجوازيــة الرئيســية مثــل الحــزب 

التــي  العاملــة  للطبقــة  شيء  أي  والديمقراطــي  الجمهــوري 

ــة المجتمــع، تلتجــأ الى طــرق أخــرى لخلــق قاعــدة  ــل اغلبي تمث

اجتماعيــة لهــا. لهــذا بــدأ اليمــن البرجــوازي مثــل الحــزب 

الجمهــوري الامريــي يعتمــد عــى قاعــدة مــن جماعــات 

اجتماعيــة مثــل المعاديــن للهجــرة والمدافعــن عــن حــق حمــل 

ــة  ــة المتطرف ــات الديني ــاض والجماع ــن للإجه ــاح والمعادي الس

والمعاديــن لتدخــل الدولــة في الاقتصــاد وتقديــم الخدمــات 

وغيرهــا بينــا يميــل أحــزاب » اليســار« البرجــوازي مثــل الحــزب 

ــى سياســات  ــادة تســتند ع ــق ق ــي الى خل الديمقراطــي الأمري

الهويــة والجماعــات التــي تتشــكل حــول هــذه الهويــات  مثــل 

ــركات  ــيا و الح ــن جنس ــن والمتحول ــق المثلي ــن ح ــن ع المدافع

ــة،  ــة والعرقي ــات الديني ــوق الأقلي ــة وحق ــتية البرجوازي الفمنس

ــام  ــن الأقس ــكلية ب ــاواة الش ــكال المس ــن كل اش ــن ع والمدافع

ــع.   ــة في المجتم المختلف

 

وتصبــح المنافســة بــن الأحــزاب البرجوازيــة الرئيســية التــي تمثل 

نفــس الطبقــة وتتفــق عــى السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية 

ــذا  ــر. وله ــد كب ــكلي الى ح ــة ش ــة الخارجي ــية والسياس الاساس

ــن  ــن م ــاك الملاي ــر وهن ــن الفق ــل م ــم الهائ ــذا الك ــد ه يوج

المشرديــن بســبب طــرد الفقــراء مــن بيوتهــم ومعــدلات عاليــة 

مــن الجريمــة والادمــان وكل الامــراض الاجتماعيــة الأخــرى. 

ويــؤدي هــذا الواقــع الى انهيــار المجتمــع بشــكل بطــيء. وبــدلا 

مــن رفــع الحــد الأدنى للأجــور ومنــع الأغنيــاء مــن تفــادي دفــع 

ــقاط  ــكان بأس ــاء الس ــة باله ــة الحاكم ــوم الطبق ــب تق الضرائ

مناطيــد الطقــس واشــعال الحــرب في أوكرانيــا وخلــق توتــر مــع 

الصــن وخلــق عــدد غــر متناهي مــن المعضــات المصطنعــة. ان 

وجــود اكــر مــن 38 مليــون انســان يعيــش تحــت خــط الفقــر 

ــى  ــر في اغن ــبب الفق ــان بس ــف انس ــن 183 ال ــر م ــوت اك وم

ــد فقــد  ــان هــذا النظــام ق ــل دامــغ ب ــة في العــالم هــو دلي دول

ــره. ــه وحــان الأوان لتغي شرعيت

الفقر: حرب حقيقية على الطبقة العاملة.
توما حميد
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ــة«  ــس التاريخي ــب كارل مارك ــر مذه ــال »مصائ ــن مق ــب لين كت

ــس. ــاة كارل مارك ــن لوف ــرى الثلاث ــبة الذك بمناس

 

إن الرئيــي في مذهــب ماركــس، هــو أنــه أوضــح دور البروليتاريــا 

التاريخــي العالمــي، بوصفهــا بانيــة المجتمــع الاشــراكي. فهــل أكــد 

ــذ أن  ــأسره صحــة هــذا المذهــب من مجــرى الأحــداث في العــالم ب

عرضــه ماركــس؟

ــام 1944،  ــرة الأولى في ع ــب للم ــذا المذه ــس ه ــاغ مارك ــد ص لق

و»البيــان الشــيوعي«، الــذي كتبــه ماركــس وانجلــس، والــذي صدر 

عــام 1848، يعطــي عــن هــذا المذهــب عرضــا كامــا منهاجيــا، هــو 

خــر عــرض لهــذا المذهــب حتــى اليــوم. ومــذ ذاك ينقســم التاريــخ 

ــية: 1(  ــل رئيس ــاث مراح ــوح إلى ث ــي بوض العالم

مــن ثــورة 1848 إلى كومونــة باريــس )1871(؛ 2( 

مــن كومونــة باريــس إلى الثــورة الروســية )1905(؛ 

3( ابتــداء مــن الثــورة الروســية.

لــر إلى مصائــر مذهــب ماركــس في كل مــن هــذه 

المراحل.

1( في بدايــة المرحلــة الأولى، كان مذهــب ماركــس 

أبعــد مــن أن يكــون المذهــب الســائد. فلــم 

يكــن ســوى فــرع أو تيــار مــن فــروع أو تيــارات 

الاشــراكية، الكثــرة جــدا. أما الأشــكال التــي كانت 

ســائدة في الاشــراكية، فقــد كانــت الأشــكال التــي 

ــعبية«  ــع »الش ــر، م ــث الجوه ــن حي ــارب، م تتق

للتطــور  المــادي  الأســاس  فهــم  عــدم  عندنــا: 

ــة كل  ــاه دور وأهمي ــن اكتن التاريخــي، العجــز ع

مــن طبقــات المجتمــع الرأســالي، تمويــه الطبيعــة 

الديموقراطيــة بمختلــف  للتحــولات  البرجوازيــة 

التعابــر الاشــراكية المزيفــة حــول »الشــعب«، 

ــخ.. ــق« ال ــة«، و»الح و»العدال

وقــد جــاءت ثــورة 1848 تســدد ضربة قاتلــة لجميع هذه الأشــكال 

الصاخبــة، المبرقشــة، اللاغطــة، لاشــراكية مــا قبــل ماركــس. ففــي 

جميــع البلــدان، أظهــرت الثــورة مختلــف طبقــات المجتمــع قيــد 

النشــاط والعمــل. وجــاءت مذبحــة العــال مــن جانــب البرجوازية 

الجمهوريــة في أيــام حزيــران )يونيــو( 1848، بباريــس، تحــدد 

نهائيــا الطبيعــة الاشــراكية للبروليتاريــا وللبروليتاريــا وحدهــا. 

ــة  ــد خشــيت اســتقلال هــذه الطبق ــة ق ــة الليبرالي ــإن البرجوازي ف

أكــر مــا خشــيت الرجعيــة أيــا كانــت بمئــة مــرة. وقــد زحفــت 

الليبراليــة الجبانــة أمــام هــذه الرجعيــة. واكتفــى الفلاحــون بإلغــاء 

بقايــا الإقطاعيــة وانتقلــوا إلى جانــب النظــام؛ ونــادرا مــا ترجرجــوا 

بــن الديموقراطيــة العماليــة وبــن الليبراليــة البرجوازيــة. وتكشــفت 

جميــع المذاهــب التــي تقــول باشــراكية لاطبقيــة، وبسياســة 

لاطبقيــة، عــن ثرثــرة باطلــة.

وكانــت كومونــة باريــس )1971( خاتمة هــذا التطور مــن التحولات 

الجمهوريــة  تديــن  البروليتاريــا،  لبطولــة  وفقــط  البرجوازيــة. 

برســوخها، أي هــذا الشــكل مــن تنظيــم الدولــة، التــي تتجــى فيــه 

العلاقــات بــن الطبقــات بأقــل المظاهــر تمويهــا.

وفي جميــع البلــدان الأوروبيــة الأخــرى كان التطــور أشــد غموضــا 

ــل  ــوازي كام ــع برج ــوء مجتم ــه أدى إلى نش ــالا، إلا أن ــل اكت وأق

التطــور نفســه. وفي أواخــر المرحلــة الأولى )1848 - 1871(، مرحلــة 

ــد  ــس؛ وول ــل مارك ــا قب ــت اشــراكية م ــورات، مات العواصــف والث

حزبــان بروليتاريــان مســتقلان: الأمميــة الأولى )1864 - 1872( 

ــة. ــراكية-الديموقراطية الألماني والاش

2( تمتــاز المرحلــة الثانيــة )1872 - 1904( عــن المرحلــة الأولى 

بطابعهــا »الســلمي«، بانعــدام الثــورات. فقــد انتهــى الغــرب مــن 

ــورات. ــذه الث ــرق له ــا ينضــج ال ــة، ولم ــورات البرجوازي الث

ودخــل الغــرب في مرحلــة التحضــر »الســلمي« لعهــد التحويــات 

المقبلــة: ففــي كل مــكان تشــكلت أحــزاب اشــراكية، أساســها 

بروليتــاري، أخــذت تتعلــم اســتخدام البرلمانيــة البرجوازيــة، وإصدار 

صحافتهــا اليوميــة، وإنشــاء مؤسســاتها التثقيفيــة، ونقاباتهــا، 

وتعاونياتهــا. وأحــرز مذهــب ماركــس انتصــارا كامــا وأخــذ يمتــد 

ــوى  ــد ق ــاء وحش ــور انتق ــوخ، تط ــن برس ــطء، ولك ــع. وبب ويتس

ــة. ــارك المقبل ــا للمع ــا، وإعداده البروليتاري

إن ديالكتيــك التاريــخ يرتــدي شــكلا يجــر معــه انتصــار الماركســية 

في حقــل النظريــة أعــداء الماركســية عــى التقنــع بقنــاع الماركســية. 

وقــد حاولــت الليبراليــة، المهترئــة في داخلهــا، أن تســتأنف نشــاطها 

ــداد  ــة إع ــروا مرحل ــد ف ــة الاشــراكية. وق ــتار الانتهازي تحــت س

القــوى للمعــارك الكبــرة بأنهــا عــدول عــن هــذه المعــارك. وكانــوا 

يقولــون أن تحســن أوضــاع العبيــد بغيــة النضــال ضــد العبوديــة 

ــن  ــد ع ــا العبي ــازل فيه ــة يتن ــري بطريق ــي أن يج ــورة ينبغ المأج

حقوقهــم في الحريــة لقــاء فلــس واحــد. وكانــوا يدعــون بجــن إلى 

»الســام الاجتماعــي« )أي إلى الســام مــع العبوديــة(، والى الإقــاع 

عــن النضــال الطبقــي، الــخ.. وكان لهــم أنصــار عديــدون جــدا بــن 

البرلمانيــن الاشــراكيين وبــن مختلــف الموظفــن في الحركــة العمالية 

وبــن المثقفــن »المحبذيــن«.

3( وكان الانتهازيــون لمــا ينتهــوا مــن تمجيــد »الســام الاجتماعــي« 

وإمكانيــة اجتنــاب العواصــف في ظــل »الديموقراطيــة« حتــى تفجر 

ــد  ــرة. فبع ــة الكب ــف العالمي ــن العواص ــد م ــوع جدي ــيا ينب في آس

ــة.  ــة، والصيني ــة، والإيراني ــورة التركي ــت الث ــية، قام ــورة الروس الث

وإننــا لنعيــش اليــوم بالضبــط في عــر هــذه العواصــف و»تأثيرهــا 

الجمهوريــة  كان مصــر  وأيــا  أوروبــا.  المعاكــس« في  بالاتجــاه 

الصينيــة العظيمــة، التــي تســتثير اليــوم لعــاب شــتى أضراب 

ــد  ــة«، فــا مــن قــوة في العــالم تســتطيع أن تعي ــاع »المتمدن الضب

الإقطاعيــة القديمــة في آســيا، ولا أن تكنــس مــن عــى ســطح الأرض 

النزعــة الديموقراطيــة الباســلة لــدى الجماهــر الشــعبية في البلــدان 

الآســيوية وشــبه الآســيوية.

إن المماطــات الطويلــة لخــوض نضــال حاســم ضــد الرأســالية في 

أوروبــا قــد دفعــت إلى أحضــان اليــأس والفوضويــة بعــض النــاس 

ــروط تحضــر النضــال الجماهــري  ــون ب ــا يهتم ــا م ــن قلي الذي

وبــروط تطويــره. وإننــا لــرى الآن إلى أي حــد 

ــذا  ــغ ه ــر يبل ــر النظ ــس وق ــر النف ــن صغ م

ــة. ــأس وهــذه الفوضوي الي

إن مــا ينبغــي أن نســتمده مــن كــون آســيا التــي 

ــت إلى  ــد انجذب ــان ق ــون إنس ــة ملي ــد ثمانمئ تع

ــا  ــرة النضــال في ســبيل نفــس المثــل العلي غم

ــل الشــجاعة. ــأس، ب ــس الي ــة، لي الأوروبي

إن الثــورات الآســيوية قــد بينــت لنــا نفــس مــا 

ــة،  ــة وخساس ــن ميوع ــة م ــه الليبرالي ــف ب تتص

نفــس الــدور الاســتثنائي الــذي يضطلــع بــه 

اســتقلال الجماهــر الديموقراطيــة، نفــس التمايز 

الدقيــق بــن البروليتاريــا وبــن البرجوازيــة مــن 

بعــد  يتحــدث،  إن مــن  كل شــاكلة وطــراز. 

ــة  ــة لاطبقي ــن سياس ــيا، ع ــا وآس ــة أوروب تجرب

ــة، إنمــا لا يســتحق غــر  وعــن اشــراكية لاطبقي

وضعــه في قفــص وعرضــه إلى جانــب كنغــر 

ــرالي. أوس

وعــى اثــر آســيا، أخــذت أوروبــا تتحــرك ولكــن عــى غــر 

ــلمية«،  ــة »الس ــد المرحل ــت إلى الأب ــد ولّ ــيوية. لق ــة الآس الطريق

ــان  ــتات يؤدي ــأة التروس ــاء ووط ــإن الغ ــة 1872 - 1904؛ ف مرحل

ــم هــز  ــه، تفاق ــا لا ســابق ل ــم النضــال الاقتصــادي تفاق إلى تفاق

ــة أكــر مــن  ــن أفســدتهم الليبرالي ــذات، الذي ــز بال العــال الإنجلي

ســائر العــال. وأمــام أنظارنــا، تنضــج أزمــة سياســية حتــى في أكــر 

بلــدان البرجوازيــة واليونكــر [[ اليونكــر، طبقــة مــن كبــار مــاكي 

الأراضي النبــاء في روســيا. )النــاشر(]] »عصمــة«، أي في ألمانيــا. إن 

جنــون التســلح والسياســة الإمبرياليــة يجعــان مــن أوروبــا الحالية 

ــك  ــارود. ناهي ــا مــن الب ــا« يشــبه بالأحــرى برمي »ســاما اجتماعي

بــأن تفســخ جميــع الأحــزاب البرجوازيــة ونضــوج البروليتاريــا مــا 

ــم. ينفــكان في اطــراد دائ

منــذ ظهــور الماركســية، جــاءت لهــا كل مــن المراحــل الكبــرة 

ــدة.  ــارات جدي ــدات وبانتص ــي بتأكي ــخ العالم ــن التاري ــاث م الث

ــة ســتحمل للماركســية، بوصفهــا  ــة المقبل ــة التاريخي ولكــن المرحل

ــا. ــارا أروع أيض ــا، انتص ــب البروليتاري مذه

»البرافدا«، العدد 50، 1 آذار )مارس( 1913

التوقيع: ف . ا

مصائر مذهب كارل ماركس التاريخية
فلاديمير لينين


